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3010 الصرت الويم 


لدت يوم جُمُعة. عند مُنْنَصَفٍِ الليل» في مَنْطقة بلاندرستون في سافولك. تُوْفي أبي 
قبل ستة أَسْهُرِ من ولادتي. وكانث خالة أبي, الآنسةٌ بسي تروتوود, تُحبٌ أبي حُبّا جَمّا 
وتنتظرٌ ولادتي بفارغ غ الصّيْرٍِ كي تُعِينَ أمّي في تزبية فتاة. فجاءتث خيبةٌ أمَلها كبيرة 
حين عرفث أن الطفل صَبِيٌ. عادث إلى بَيّتها الصّغيرٍ في دوفر من دون أن تراني. 

أذكرُ جيّدًا أمّي الجميلة ومُمَرَضْتَنا الكبيرة والسّمينة بيغوتي. . كانث أمّي امرأةً رقيقة 
ولطيفة ؛ تُحبّني كثيرًا وتَمْضي وقتها في اللّعبٍ معي ومُساعدتي في دُروسي. 

ذات ليلة, جلقك مع ميفوقى فى للدال الشقدرة . وصلث أمّي مَعْ رجلٍ يُدعى السيّد 
موردستونء وهو رجلٌ وسيحٌ وأسمرء يتردّدُ إلى منزلنا منذُ فترة. لم أكنْ أستلطفهء وَفَهِمْتُ 
من نظرات بيغوتي أنّها تُشاركُني الشعوز نفسّه. 

بعد أشهر قليلة» دَعَنْنِي بيغوتي إلى قضاء أسبوعَيْنِ في منزلٍ أخيها في يارموث. 


«رائع! ولكن كيف لي أن أَنْرْكَ أَمَي وَحْدَها هنا؟» 

وستدهث أَمّكَ إلى مكان آخرء» أجابثني بيغوتي بنظرة غريية, 

بعد بضعة أيّام, انطلقتُ مع بيغوتي إلى بيت أخيها. وكان السيّدُ بيغوتي يعيش مع ابنه 
هام وفتاة يتيمة اسمها إميلي. وكانوا يَسْكنون في منزلٍ يُسْبهُ السّفينة القديمة! أمضَّيْتُ 
الأسبوعيّن وأنا ألعبُ مع الولديْن. 

وحين عُدْتُ إلى مَنْزلي» ؛ اكتشفث أنَّ كل شيءٍ قد تغيّر تووحة أفى السئةا موردسيتوق 
الذي سَيْطرَ مع أخته على البَيْت. فَقَدَتْ أمّي سُلْطْتَها إِذَا وما عُدْتُ أَشْعْرُ أنِي في بيتي. 
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كان السيّدُ موردستون صارمًا جدًا. كنت أكرمّهء وكانت أَمّي تخافُ منه. أمَا أَخْتُه فلم 
تكن تُحبّني, بل ث تُحرّضٌ أخاها ليُرسِلَني إلى مدرسة داخليّة. 

ذاتَ يوم غَضِبَ السيّدُ موردستون لأني لا أحفظ دُروسي جِيّداء فضربّني بقصاه وأقفل 
علي بات مُزفتي خمسة أيَام. بكث أمّي كثيرًا ولكنه لم يأَذَنْ لها برؤيتي. 

فيما بَعْدُ أرسلني لأدرس في مدرسة قب لندن. لم يسمح السيّدُ موردستون لأمّي 
المسكينة بقضاء بعض الوقت معي قبل رحيلي, ولم تستطعْ حتى أن تأخُذني بين ذراغيّها 
أو أن تودّغني. وعندما كنت على وبثك الخروج من المنزل: أسرعت بيغوتي وأعطتني 
رسالةً من أَمّيء ثمّ عانقثني ووعدثّني بأن تهتمَّ بوالدتي. 
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مت أمسسيك نما مه 
هل هوه 

وصلث إلى لندن ورحث إلى مدرسة دارٍ سالم مع أستاذٍ اسمه السيّد ميل. وهناك» اكتشفتٌ 
أنَّ كل التلاميذ رحلوا في العُطلة. كُنْتُ وَحدي ولكن بدأتُ دُروسي مع السيّد ميل. 

ما لبث التلامذةٌ الباقون أ ن عادوا. عرّفني السيّدٌ ميل إلى المديرء السيّد كريكل. كَرِهْتُه 
قُوَرَارٍ كان فاسيًا جا ويَجِدُ لذَّةَ في ضَرْبٍ الأطفال. وغالبًا ما كانَ يتلقى صبِيّء اسْمُه 
تومي ترادلز. معظم صفعات السيّد كريكل. وعلى الرّعُم من ذلكء لم يفقذ تومي مزاجّه 
المَرِح. وَحْدَهُ التلميدُ جايمس ستيرفورث كان ينجو من صفعات السيّدٍ كريكل: فهو الصبيُ 
الأكثر شعبيةٌ في المدرسة. يَكْبْرٌني ستيرفورث بأربعة أعوام, لكنّ ذلك لم يَسْنَعْنا من أن 
تُضبح صديقين مُقَرَبَيْن. 

مع اقتراب العُطلة الجديدة. خفث ألا يُرْسِلَ السيّدُ موردستون في طلبي, ولكن سُرْعان ما 
وَصَلَتْني رسالةٌ من أمّي تُعْلِمُني فيها أنّني سأعودٌ إلى المَنْزْل. فَرِحْتُ كثيرًا وكنتٌ مُشْتاقًا 
إليها. 


ما أروع العودةً إلى المنزل. دخلتٌ وسمفك امي فكت ونون كانت جالسة قَرْبَ المذفأة 
تُطعمٌ مولودًا جديدًا. إن أحيراقيحة لوئنها بعد وقني. ويل ركذلك انا أعي الصغين 
ذاك النهار. خرج السيّدُ موردستون وأختّه من المنزلء فَاسْتَمْتَعْتُ سْتَمْتَعْتُ كثيرًا برفقة أمّي 
وبيغوتي. تناولنا العشاءً وجلسنا قرب النار نَضْحَك ونتحادث, كما كُنّا نفعلٌ في الماضي! 


كان السيّدْ باركيسء السائق؛ يود الزواج من بيغوتي. فقلتُ لها: «طلب منّي السيّد 
باركيس أن أقول لك: باركيس ينوي...» 

ضَحِكتْ بيغوتي وقالت: «آه, لا أودٌ أن أتوٌجَهُ أو أتزوّج أحدًا غَيْره. سأهتمٌ بك. وحين 
شيخ آتي لأعيش معكء يا ديفيد!» 


فهتفتُ: «ستعيشين كمَلِكةل» 
كانت تلك الليلة أجمل أوقات عُطلتي. فيما بعدُء عاد السيّدٌ موردستون وأخته. لم أرتّحْ 
لهما وكنتُ أخافٌ بحُضورهما. في نهاية العُطلة, فرحتٌ بالعودة إلى المدرسة على الرُّعُم 
من ابتعادي عن أمّي. 
تقد شوزية: فى عير عيلادي العا كاداتي السَيّدٌ كزيكل وأغلمتي أن أي مَرِضَتْ 
وتُوُفّيت. ثم سُرْعان ما تُوْفي أخي الصغيرٌ أيضًا. عندئذ. عرفت أسوأ أشكال الحَرْن. 


ذهبتُ حزينًا إلى المنزل لأشارك في مراسم الدّْن. بَدَتْ بيغوتي تَعِبَةٌ وغاضبة. أخذئني 
بين ذراعيّها وأخذت تواسيني. وقفث أمامُ قبر أمّي وشعرثُ أنِي ضائعٌ ووحيد. أَمْسَيْتُ 
يَتيمًا! 

بعد الدَّفْنء أقال السيّدُ موردستون بيغوتي. فانْصَرفْتْ وتزوّجتٌ باركيس. وقبل ذهابهاء 
أَكَدْتٌ لي أَنّها ستبقى إلى جانبي إذا الحتَيْتُ إليها. 

تركني الجميعٌ لأسابيعغ عدّة. كنتُ آمل العودة إلى المدرسة في أقرب وَقْتِ مُمْكن. ولكنّ 
السيّدَ موردستون قالَ لي: «لا أملك الإمكانات لإرسالكَ إلى المدرسة. ولذلك قرّرتُ أن تَعْمَلَ 
في مُسْتودع في لندن. ستتقاضى سَبْعة شلنات في الأسبوع.» 

وهكذاء في العاشرة من العُمر, انتقلثُ إلى لندن للعمل. 


#مهانافي «جتوي سس 


بدأتُ العمل في مُسُْتودع «موردستون وغرينبي»» وهو عبارةٌ عن منزلٍ قديم مُتهدّم 
مُسْتَوْطَن بالفئران والغبار. وكانت مُهِمٌتي غَسْل قناني اليد ولضق الاشم ووضع الأغطية 
ثمّ تيب الرُجاجاتِ في الصناديق. وكان يعمل معي الكثيرُ من الصَّبِيْة وقد خابٌ ظَنّي 


عندما اكتشفتُ أنَّهم لم يتلقّوا أي تعليم. هذا يَعْني أَنّني لن أتعلّمْ أيَّ جديد منهم أو أتأثّر 


كنث أعيشٌ على الخُبْزِ والرُبْدةِ وأتناول أحيانًا القليل من اللّحُم أو الدجاج. واعتبر ذلك 
بمَثابَة هديّة لي. من جهة أخرى. كان صاحبٌُ العمل يَحْترمُني كثيرًاء فأنا لا أتذمّرُ إلى 
أحد من وَضُعي. وكنتُ نزيلاً في بيت يَمْلكُه السيّدُ ميكاوبر - وهو رجل مَرِحٌ مُتوسّط 
العْمْر يعيش مع زوجته وأولاده الأربعة. كان المنزل صغيرًا وغيرَ مُرْتّب. إلا أنّ عائلة 
ميكاوبر كانت تُعاملني بلطفٍ فائقٍ على الرُّعُم من فَقَرهاء وكانوا يدعونني في بعض 

الأحيان إلى تناؤل الغشاء مَعْهُم. كنت أحبّهم كثيرًا. 
كانت العائلة واقعة تحت ذَيْنَ كبيرء وكان الناسُ يأتون إليهم بانتظام مُطالبينَ 
بأموالهم. ذات يوم, تمّ توقيفٌ السيّد ميكاوير وإرساله إلى السَّجُّن. وسُّمِحَ لعائلته 

بالانضمام إليه فذهبّ الجميعٌ معه. فبقيتُ في المنزلٍ وحيدًا من دون رفيق. 
كنت أخافٌ العيش وَخديء وتذكرثُ حَدِيتَ أَمّي وبيغوتي عن خالة أبي, الآنسة بمّسي, 
فقرّرتُ اللجوءً إليها. كتبت رسالةً إلى بيغوتي أسأنّها عن عُنوان ن الآفسة بكسي فأجابقتي 
وأرسلث لي نضف جُنَيْهِ كي أتمكَنَ من تَحَمّلِ مصاريف الانتقالٍ إلى دوفر حيث تعيشٌ 
الآَفْسِهٌ بتسي: لكنّ المال سْرِقَ مني ولم أَعُدْ قادرًا على ذَفْعِ تَكلِفَة الرّحلة, ؛ فصرتٌ أمشي 
في النهار وأنام ة في الحقولٍ أو تحت أكوام التّبْن في الليل. 

بعد سنّة أيَامء وصلتُ إلى منزلٍ الآنسة بتسي وأنا وَسِحٌٌ ومُرَْق. ناذَيّتُها بصوت 
مُرْتَجف: «أرجوكء خالتي بتسيء هل يُمْكنُني الدُخول؟ أنا قريبُك, 

ديفيد كوبرفيلد.» 
كنتُ خائفًا مُتَردَدَا لأثني لم أكنْ أعرفٌ إِنْ 
كانث لطيفة أم لا. أسرعت الخالة بتسي 
وأَدْخْلئْني. وبعد أن عَسَّلئْنِي وأطعمثني 
أخبرتّها قصّة زواج أمَي الحزينٍ بالسيّد 


موردستون. 


كانت الخالةٌ بتسي تُحِبٌ أمَّي كثيرًاء فغضبث عندما أخبرثها عن مُعاملة عائلة 


موردستون لنا. 

«آه! هذا القاتل! سأكتبُ له غدًا!» صرخت الخالة بتسي. 

«إذا اكتشف أنْني هناء سيأتي ليأخُذَني!» أجبتُ بخوف. 

«سنرى حين يأتي» قالت لي. 

كان أحدُ أصدقاء الخالة بتسي يعيش معها - وهو رجل لطيف اسمه ديك. عاملتني 
الخالةٌ وصديقها برقّة فكنتُ سعيدًا جدًا. ثم ذات نهار. وصل السيّدُ موردستون وأخته. 
رُحْتُ أرتعشٌ خوفًا فيما كان يُحَاولُ إقناغ الخالة بتسي بأنّنِي ولد عنيدٌ وعنيفء وأنّ 
تعليمي يتطلَّبُ الكثيز من الحزم. خفث أن تقتنغ الخالةٌ بتسي بتلك الادّعاءات. 

«سآخدّه وأعاملّه بأفضل طريقة تُناسبه» قال السيّدُ موردستون. 


«كلامٌ تافه!» صاحت الخالة. «لقد تسبّبت قساوُّكَ تجاه والدة ديفيد بموتها. وقد أَرْسَلْتَ 
ولدًَا صغيرًا ليعمل! يجبُ معاقبتك!» ا 

ثم سألتني ما أريدٌُ أن أفعل. 

فرجوثُها: «خالتي بتسيء اسمحي لي أن أعيشٌ معك. إنهما يكرهاني ويُعاملاني 
بسوء.» 

«إذا بق ديفيد معكء لن أتعرّفٌ إليه أبدَا بعد الآن!» صرخ السيّدٌُ موردستون قبل أن 
ينصرف. 

وما إن ذهبا حتى ركضثٌ وعانقت الخالة بتسي وصافحث السيّدَ ديك وشكرثهُما من 
كل قلبي. ثمّ غيّرت الخالةٌ بتسي اسمي إلى تروتوود كوبرفيلد وصار الجميعٌ ينادونني 
تروت! 

هكذا انتهث مُعاناتي وانطلقتٌ في حياة جديدة. 


«جودي و عر العودة إن مركم ستود ماسر 


ذا يوم» قَرّرت الخالةٌ بثسي أنَّ عليّ ل أذهب إلى مدرسة في كانتربريء فقالت لي: 
دكروتمعليك أن تكمل دراضتك» 

في صباح اليوم التالي, تَوَجِّهْنا إلى كانتربري لنزوز مُحامي الخالة بتسي, السيّد 
ويكفيلدء ونسأله عن أفضل مدرسة لي . فتحَ البابَ صبيٌّ نحيل؛ شعرُه أحمرُ وعمرُهُ حوالي 
خمس عشرة سنة. وكان وحِههُ يُشبه الهيكل العظميّ من شدّة الضّعْفٍ وغياب الرموش 
والحاجبين. 

دخَلّنا والتقينا السيّدَ ويكفيلد. وكان رجلاً جميلاً طاعنًا في السَّن. فسأل: 

«عزيزتي الآنسة تروتوودء ما الذي أتى بك إلى هنا؟» 

عَرَفَئْني الخالةٌ بتسي إليه وسألثّه: «هل يُمْكنْكَ أن تَنْصَحَنا بمدرسة تُناسبُه؟» 

«لم لا تَخْتارِينَ مدرسة الدكتور سترونغ للصّبيان؟ وبما أَنّها ليسث مدرسةً داخليّة. 
يُمكنه أن يبقى عندي ويعود إلى البيت في نهاية الأسبوع.» 


قبلنا اقتراخه شاكرين. وهكذاء تركثني الخالةٌ بتسي في منزل السيّد ويكفيلد. وقبل أن قي ميا ياس اانميمؤظيدة مه ادال تين مظان كرتي لاقي لم أستطع 


تنصرفء أؤصّتني بأن أكون لطيفا ومُوْدَبَا ودائمًا صادقا. ن أتخذ قرارًا فاقترحث عليّ أن أذهبٍ في عُطلة قصيرة ة أستجمعٌ فيها أفكاري. قرّرتُ أن أزوز 
هناكء التقيثُ بابنة السيّد ويكفيلدء اقيان. وهي فتاةٌ جميلة مُرحةٌ وسعيناة: ومن عيرى: عائلة بيغوتي في يارموث ثم الذهاب إلى لندن. 

تحب أباها كثيرًا. فصرنا صديقيْنِ حميمَيْن وقبل أن أنطلق في رحلتيء ودّعتُ عزيزتي آنياس وأباها. أمّا أورياه هيب فبدا سعيدًا 
اركا ا وود وق ب لشن العا سا لاف برحيلي. 


غريبًا. لم أكنْ مُرتاحًا له ولم أثق به كثيرًا. 
في صباح اليوم التالي» أخذني السيّدْ ويكفيلد إلى مدرستي الجديدة حيث التقيث بأستاذي, 
الدكتور سترونغ وزوجته الجميلة آنّ. 
كان الذكتون سترونة أمهاذا بارعا: 
وكان لطيفًا مع كل التلامذة وكانوا جميعًا 
يُحبّونه ويحترمونه كثيرًا. كان قد انقضى 
وقتٌ طويلٌ منذ آخر مرّة تواصلث فيها مع 
صبيان في جو مدرسيّ. شعرث براحة تامّة 
باجتهاد وسمّاني رفاقي «الصبيّ الذكيّ». 
وكان الدكتور سترونغ يتحدّثُ أيضًا عنّي 
قائلاً إني «باحثٌ شاب واعدُ»! 
صَرْتٌُ أشعرٌ بميلٍ تجاه آنياس. وكان 
يلفثني إخلاصضًها لأبيهاء وقد عرفت أنّها 
قرّرتِ التعلم في البيت لكي تبقى إلى جانبه. 
مرّ الوقتُ وأصبحتُ شابًًا في السابعة 
عشر من العمر. كانت الخالة يتسي غالبًا ما 
مود رانك رصورة حدة عن أَمّكَ مع سمات 
من أبيك انطبعت فيك. يُجِدرُ بك أن تبقى 
صارمًا وحازمًا وثابنًا في أخلاقك.» 


حين استقلَيتُ الحافلة في طريقي إلى لندن, كنتُ شابًا 
متعلّمًا وأنيقًا وبحوزتي نُقودٌ كثيرة. 

فقلتُ في نفسي: « كم أنا مختلفٌ عن الصّبيّ الذي أتى 
1 إلى هنا منذ بضع سنين من دون قرْش واحد.» 
4 لاشك أن الأحوال تغيّرتٌ جَدْريًا! وكنتٌ مَمْنونًا للخالة 
بسي لامتمامها بي. 

عند هُبوط اليل توقّفت الحافلةٌ أمام فُنْدّقِ في حَيّ «تشارنغ كروس». دخلتٌ لأرتشف 
فنجان قهوة. وهناك. لمحت شابًا وسيمًا وأنيقاء فهتفث له: 


يسسيرقورك! أتذكرني؟» 

«يا إلهي! انت ديفيد كوبرفيلد الصغير!» صرخ 
الشَابٌ بتعجّب. 

سَعدتٌ بلقاء صديق من أيّام المدرسة بعد 
سنوات طويلة. وفهمث منه أنه يُتابعٌ ذُروسَة 
في جامعة أكسفورد وهى في طريقه لزيارة 
أَمّه. دعاني لتمضية بعض الوقت في منزله في 
هايغيت. 

«يشَرّفُني ذلك. ثم يُمكنك أن ثرافقني إلى 
يارموث. سأقومٌ بزيارة إلى عائلة بيغوتي»» 


بالسيّدة ستيرفورثء وهي امرأةٌ جميلة 
وعجونزء وبرفيقتها الآنسة روزا دارتل. أمضيتٌ 
فكرة راقعة هنتاك. 

ثمّ ذهبثُ برفقة ستيرفورث إلى يارموث. 
حَجَزْنا في فندقٍ وتوجّهث وحدي إلى منزلٍ 
ماهس القديمة: 32 


لم ترَني بيغوتي منذُ سبع سنوات ولكنّي كنتٌ أراسلّها طيلة هذا الوقت. قرعت الجرن 
ففتحث بيغوتي البابٌ وسألث بتهذيب: «كيف أَخْدمُكَ» يا سيّدي؟» 

فأجبثها: «أنا أبحثُ عن معلومات تخُصٌ منزلًا في بلاندرستون - منزلٌ كوبرفيلد 
تحديدًال» 

فهتفث: «آه! عزيزي ديفيد!» ثمَّ تبادلنا القَبُلات ودخلنا لنرى باركيس مُمَدَدَا في 
الفراش يسبب داء المفاصل. حيّاني باركيس بفرح عظيم. وجلسنا نحن الثلاثةٌ معًا 
تكاهاةظ طويلاً وتستةكق الساضي الجميل. ١‏ 

بعد ذلك انضمٌ إلينا ستيرفورث وذهبّنا للقاء السيّد بيغوتي وهام وإميلي. 


كانوا جميكا جالسيق فزت الدان: وهام وإميتي يسرك كل متهما بين الآحن رآني هام 
وقفز واقفًا ثم صاحَ قائلا: 

«هذا الأستادٌ ديفيد!» 

أعلمني هام بخجل أنه وإميلي مخطوبان وأَنّهما على وَشْكَ الزواج. هنْأناهُما ورُحْنا 
نتبادلٌ 

الأحاديتَ ضاحكين. إلا أني لاحظتٌ أنّ إميلي كانت تُحدّق بستيرفورث. وقد بدا هو 
أيضًا مُنْجِدْبًا إليها. 

فيما بعدء أشاز ستيرفورث في حديثه إلى أنَّ إميلي يُمكنها أن تجذ لنفسها رجلاً نبيلاً 
حلقيفكا: لم أنكة ملاحظته وقرّرتُ ألا أعيرّها انتباهي. 


خلال إقامتنا أَبْحَرَ ستيرفورث في يارموثء مرّات عدَّةٌ مع السيّد بيغوتي الذي قال لي 
إن رفيقي بحّارٌ ماهر. 


أمَا أنا فكنت أتردّدٌ كثيرًا إلى منزلٍ طفولتي في بلاندرستون. لم تعد عائلةٌ موردستون 
تعيش هناك. وقفتُ عند قبر أبي وأمي وأخي الضغير وتمأكني حزن شديد. 

ذات ليلة. قصدتٌ منزل السيّد بيغوتي ورأيتُ ستيرفورث جالسًا قَرْبَ المدفأة. حين 
رآني ابتسمّ وقال: «اشتريثُ قاريًا وسيهتمٌ السيّدُ بيغوتي به في غيابي. أسميثه 'إميلي 
اللصعيرة 7 1 

تساءلتُ: لماذا أطلقّ ستيرفورث اسم «إميلي» على قاربه؟ لكن؛ مرّةٌ أخرى. لم أعيرّ الأمر 
اهتمامًا. 


بعد قضاء أسبوعَيْن كاملين في يارموث, استقليناء أنا وستكورفور ف بحاقلة العودة: 

وفي الطريق؛ كشفتُ لستيرفورث ما يدور في بالي: «أفكّر بأن أصبح مُحاميًا.» فشجّعني 
على ذلك. ثمّ انطلق إلى هايغيت وعُدْتٌ أنا إلى لندن كي أرى الخالة بتسي. 

حين التقيثّها: قلت لها؛ مخالتي العزيزة: أَفَكُرْ بالمحاماة كموّنة لي. ولكن ألا يتطلثٌ 


ذلك مالا كثيرًا؟» 
فأجابَتّني: «تروتء لقد دَخْلْتَ إلى حياتي وملأتها بحُبّك. إنَّ كُلّ ما أفعلّه من أجلك غير 
كاف! !» 


عانقتُها وشكرتّها من كل قلبي. وفي اليوم التالي: ذَهَبْنا إلى مكتب وكيلٍ الخالة بتسي؛ 
سبينلو وجوركنز. وكان القرانٌ أن يسمحا لي في البداية بقضاء فترة تجريبيّة لمدَّة شهر. 
وكان علي أن أدفغ لهما كي أعمل معهما. 


انتقلثُ إلى بيت جديد أعيشٌ فيه وحدي كرجلٍ راشد. وكان 
بَيْتي يُطل على النهرء فأحبَيْتُ العيش هُناك. غير أني 
كنت أشعرٌُ بالوؤحُدة في بعض الليالي. وكنت أشتاق إلى 
صديقتي العزيزة آنياس. فمعها أتحدّتُ عن كل شيء - ليد 


عن الدراسة والمشاكلٍ والأحلام والآمال. 

بعد أَيَام ة قليلة؛ ومملقتي.وسالة مثها: كانث في لندن مع 707 4 
لجرا كاه ب ذهبثٌ إليهُمْ في زيارة واكتشفث أن أَمْرَا 21 

ما يُقلقٌ آنياس كثيرًا. فأعلمئني أنّ أورياه هيب أقنغ والدذها في أن 

يُضْبِحَْ شريكه في العمل: 


«ها هو هيب يضعٌ يدَهُ على كل شيء وقد أمسى أبي تحت رَحْمَته.» 
فيما بعدُء قال لي هيب إنّه يحب آنياس ويريدُ أن يتزوّجَها. أزعجثني فكرةٌ اقترانٍ هذا 


الإنسان بعزيزتي آنياس. 


فكُوت بخطظط ط واستراتيجيّات مُختلفة لإبعاد آنياس عن أورياه هيب ولكنْ من دون 


جَدْوَى. 
في إحدى نهايات الأسبوع؛ دعاني السيّدُ سبينلو إلى منزله في الرّيفٍ لكي نَحْتَفلٌ 
بوظيفتي الجديدة في شركته. هناك, تعرّفتٌ بابنته الجميلة دورا. كانت.دورا فتاة ناعمة 
وأنيقةً فُوَقعث تحت سخرها قبل أنْ نْ أكلمّها. فيما بعد قمث بِنْرْهةٍ معها ووقعث في 
غرامها أكثر فأكثر. شعرتٌ أنْها استلطفثني أيضًا. كانث نهايةٌ الأسبوع تلك من أجملٍ 
أيَامِ حياتي. 

ذات ليلة, ٠‏ وبينما كنت أَنَشّى مع رُملائي في العمل, ؛ لمحثُ صديقا قديمًا يُدعى تومي 
ترادلز. تقدّمتٌُ منه وألقيتٌ التحيّةٌ. . فرح جدًا برؤيتي وقرّرنا أن نلتقي في اليوم التالي. 

ذهبثُ إلى منزله الذي يقعٌ في حيّ شعبيّ قليلًا . ذكرني بأيّام إقامتي مع عائلة ميكاوبر. 
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ثم قادني ترادلز إلى غرفته حيث تبادلنا الأخباز وعرفث أن أهل تومي قد توفوا وأنّه 
يتابعٌ دراستّه في مجالٍ الحقوق. كان يَقْيَلُ بأعمال صغيرة من حين إلى آخر كي يجنيّ 
كمه يْغه. وكان مثْرمَا أيضًا بايقة الكاهن ويألٌ أن يتزوهها يوما ما 

«أنا لا أجني الكثيرَ من المالء ولكنّي أعيشٌ مع أشخاص طيّبين جدّاء عائلة ميكاوبرء» 
قال وهي. 

«عائلة ميكاوبر! لقد عشت مَعْهُمْ مرّةً ريد أن أراهم فورًاا» قلت بدهشة كبيرة. 

نزلت راكضًا وحيّيتُهم جميعًا. لم يعرفوني في البداية. ثم تكلمنا عن الماضي بحماسة. 
وكانت العائلةٌ تُعاني مرّةَ جديدة من ضيق مادَّيٌ ولكنّ الجبيق كانوا سُعداء. دَعَوتُهُمْ 
وتومي إلى الغشاء مساء الغدء وتمتّعنا بتناولٍ الطعام معًا. وبعد رحهل ضيوفيء بقيتُ 
جالسًا قَرْبَ النار إلى أن وصل ستيرفورث. 
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وستيرقورنه) باالهامن تاجف رسن رعشن 

أخبرني أنّه عائدٌ من يارموث, وبدا فرِهًا لأنّ إميلي وهام لم يتزوّجا بعد. 

وقبل أن أَسأَلَهُ عن السَّببء سلّمني رسال من بيغوتي. ثم قال لي: «لديّ خَبَرٌ سَيّىَ. باركيس 
مريض ولن يتسنى له العَيّسُ طويلا.» 

أقلقني هذا الخبرٌ كثيرًا. فقلث: «يجبٌ أن أذهب إلى يارموث فورًا. عزيزتي بيغوتي تحتاجٌ 
إلى مواساتي!» 

أكمل صديقي قائلا: «تعالٌ معي إلى هايغيت أَوَلاً. سأؤوة أ 5 


لم أكنْ أرب في الانُضمام إليه ولكنّي رَضحْتْ لرغْبَتهِ في نهاية المطاف. في اليوم التالي, 
تُوَجهنا إلى فايفيت. وهناك حيّتني الآنسة دارتل طارحةً علي سؤالاً غريبًا: «لماذا ثبقي 
جايمس بعيدًا عن المنزل كلّ هذه الفترات الطويلة؟» 

فأجبتُّها: «التقيث جايمس البارحة مساءً بعد وقت طويل. لا أعرف أين يُنْضي وقتّه.» 
دَفَعَتّني هذه المُحادثةٌ إلى التفكير بأنّ ستيرفورث يقولُ لأمّه بشكلٍ أو بآخز إِنّه يُمْضي 
وه ى, 

بدا ستيرفورث طيلة النهار مَهُمومًا. قلت له تلك الليلة إنّني سأذهبٌ في الغده فقال لي: 
«ديفيد, إذا سَمِعْتَ خبرًا سينا عنّي, أرجوك لا د تترّك في ذَهُنك إلا أحلى الذكريات.» 
اضطريْتُ لكلام صديقي وأردث أ ن أفهمَ سَبَبَهُ ولكدّني تخلَيْتُ عن الفكرة مرّةٌ أخرى. كنث 
أعرِفٌ أنَّ بيغوتي هي الأكثر حاجة إلي» وهكذا غادرتُ في اليوم التالي إلى يارموث. 


وصلث إلى منزلٍ بيغوتي في الليل. أخذني السيّدْ بيغوتي إلى المطبخ حيثُ وجدتٌ إميلي 
جالسةً قَرْبَ النار. بدث مشغولة البال؛ علمًا أَنّه قيل لي إنّها ستتزوّجٌ هام في عُضون 
أسوعية. 

ما إِنْ لمحثُ بيغوتي حتى أسرعتٌ إليها وقبّلتها. بدأت تبكي وأخذثني بين ذراعَيْها. 
ثمّ ضعدنا السلالم لنرى باركيس. وكان مُسْتلقيًا في فراشه. فاستنتجتُ فورًا أنه يُشارف 
الموت. جلسّْنا إلى جانبه طويلاً. 

فجأةً فتح عينيه وبابتسامة خفيفة, همس: «باركيس ينوي!» وبعد ثوانٍ قليلة» فارق 
الحياة. 


مرّيومُ المأتم ببطء شديد. وفي الليلء رَحْتُ إلى ميناء السُفْنِ مع السيّد بيغوتي. 
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رآني هام وصرخ: «هربث إميلي مع الرجل الذي تُحِبٌ. إذا لم يتزوجهاء لن تعود أبدا.» 

أصبّنا جميعًا بصدمة. سأل السيّدُ بيغوتي بصوت مُرزُتجف: «مْنٍِ الرجل؟» 

نظر إلي هام وأجاب بتردّد: «إنّه صديقك, ستيرفورث الشَرّير! ولكنّي لا ألومُك يا ديفيد.» 

خَرِنْتُ كثيرًا وعرفث أنَّ صداقتي بستيرفورث قد انتهت. وفهمث ما عناه بكلامه حين كُنًا 
في منزله. 


«سأبحثٌ عن إميلي. كان عليّ أن أَغْرِقَ هذا الرجل 

عندما كان على مَدْن قاربي!» هتف السيِّدُ بيغوتي. 

وكان يُحبُ إميلي كثيرًا وقد قرّر أن يستعيدها إذا 
غثر عليها أو إذا رَجَعْتْ من تلقاء ذاتها. 
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سسب الخالة بتسي تة قد كل الآيهاء ممست 
ممته د به 

ترك باركيسٌ وصيّة. اكتشفتٌ أنّ هذا الرجل أمضى حياتَهُ في جَمْعْ المال الذي أصبح 
الآن يعود كله إلى زوجته. صارت بيغوتي إِذَا تتمتّع بإرث كبير. أخذثُها معي إلى لندن 
كي تنظمَ أحوالها. 1 

وسُزعان ما حان عيدُ ميلاد حبيبتي دورا. أَخَذَنا والدُها في نُرْهة في الطبيعة. 
واستمتعتُ جدًا برفقتها وطلبث يّدَها بَعْدَ أيَام قليلة. وافقث على الزواج بي. وأبْقيّنا الأمز 
سرًا عن أبيها ولكني أخبرتٌ آنياس وبيغوتي بالتطوّرات. 

ذاتَ يومء سرّثْني زيارةٌ مُفاجئةٌ لخالتي والسيّد ديك. كانت خالتي تَحْملُ حقائبها كُلّها 
وهرّتها وعضُفوريها. 

عانقَثُ الخالةً بنُسي وهتفتُ: «كم يُسْعدني استقبالك هنال» 

قالث لي بعد أن احْتَّسَتِ الشاي: «لعلك تتساءل عن سَبَب زيارتي المفاجئة. حِدْتُ إلى هنا 
لأنني أفلستُ. تَمّ تأجيرُ منزلي في دوفر. فَقَدْتُ كل أموالي.» 


تسم 
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حَزِنْتُ لمعرفة ما حدث. إلا أنّ الخالة مسي قالث لي: : «علينا أن نَسْعى لمُواجهة الؤْضع 
بشجاعة. عليك أن تبقى قَويًّا وتَعْتمدَ على نَفْسك.» 

ثمّ تابعث قائلة: «أخبرثّني بيغوتي أَنّكَ خَطَبْتَ. أتظنُ أنّك تُحتُ دورا؟» 

«أظنَ! يا خالتي» أنا أعشقٌ دورا من كلّ قلبي!» 

ابتسمت الخالةٌ بتسي وذهبّنا كي ننام. لم يَْمْضُ لي جَفْن. ورْحْتُ أتساءلٌ | كان 3ض 
الجديدُ يسمح لي بالزواج من دورا. كنت أَخْلُم ببشراء منزلٍ وتوفيرٍ أقصى السعادة لها. 


بدا كن شيء صَعْبًا في تلك اللحظة. وبالإضافة إلى ذلك؛ تساءلتُ إذا كانث دورا ستقبل 
ي بد أتكديف بإقلاس المالة يقمي. 
في اليوم التالي, أَعلمْتُ السيّدَ سبينلى والسيّد جوركنز أَنّني مُضْطرٌ إلى إلغاء تدريبي 
أنه لم يَعُدَ بإمكاني تحمل عِبْءِ التكاليف, غير أنهما كانا لطيفَيْنَ وقالا لي إِنّه يُمكتني أن 
في التعلّم من دون مُقابل. 
في طريق العودة مَشْيّا على الأقدام, كنت سارِحًا بأفكاري؛ عندما ناداني صوتٌُ. التفث 
فرأيث آنياس. فَرِحْتُ برؤيتها واستفهمتُ عن سَبْب زيارتها إلى لندن. فقالث لي إِنّها 
جاءث بِرفّقة أبيها وأورياه هيب للقاء الخالة بِمْسي بعد أن وصلهم خبرٌ مَساكلِها الماليّة. 
شعرتٌ بأن آنياس مُنْرِْعجةٌ جدًا. وقالت لي عند سؤالها: «يعيشٌ هيب الآن في منزلنا. 
أخشى أَنّه يُخَطْط لشيءٍ ء ما ضدٌ أبي.» 
وَعَلِمْتْ منها أنَّ َّ السيّدَ ويكفيلد أمسى تابعًا لهيب تمامًا وخاضعًا له في كُلّ شيء. 
فرحت الخالةٌ بتسي كثيرًا برؤية آنياس وأَطلعَتُها على سَبَبِ فقدانها كُلَّ أموالها. ة فقد 
ستثمرثها في سوق الأسْهُمٍ با على نصيحة السيّد ويكفيلد وأورياه هيب. لكن الممضرف 
لق وخَسِرَ كل المستثمرين أَموالَهُمْ. 


لمكم ةذ 


ثمّ قال لي أليانقه وديقين: أسفالك القديم, الدكتور سترونغ موجودٌ في لندن وهو 
يبحث عن سكرتير. هل تودٌ القيامٌَ بهزه المّهمّة؟ 

كانت آنياسٌ بمثابة ملاكي الحارس. فذهبتٌ مباشرةٌ إلى الدكتور سترونغ. واتّفقنا على 
أن أعمل ساعتين صباحًا وثلاث ساعات مساءً وأبقى حُرًّا في عطلة نهاية الأسبوع. 

صَرْتٌ مَشْغولاً جدًا. أستيقظ عند الساعة الخامسة صباهًا وأعودُ عند التاسعة مساءً. 

وجرى حَدَثٌ جميلٌ آخرُ: بدأ صديق الخالة بتسيء السيّد ديك؛ العمل مع ترادلز. فصار 
ينسح وثائق قانونيّة بخطه الجميلٍ والواضح. وهكذاء بدأت المياكُ تعودُ إلى مُجاريها. 


نوف سام مشاكل أورياه هل «جسسمصى 


عادث بيغوتي إلى يارموث لتهتمٌ بهام. بكث حين افْتَرَفنا وعَرَضث علي المالء فرفضتة 
شاكرًا. ٍ 

ذهبتٌ إلى دورا وأعلمثها أنني أففية فقيرًا. وسألثها إذا كان بمقدورها أن تحب مُتَسَوٌلا. 
لم تصدّقني بداية حين أخبرثها أنّني مُفلس. وعندما اسْتَوْعْبَتِ الحقيقة, راحث تبكي لأنّها 
لا تريدُ أن تعيش حياةً الفقراء. «لا تقل لي إِنّك فقيرٌ ويجبُ عليك أن تَعْمَلٌ!» 


فك 


حاولك أ افا بامقية تعلّم الطّبْخْ والامتمام بمصاريف العائلة, ولكنْ من دون 
فائدة. رفضت اقتراحي. وبعد أيَامٍ قليلة وقعث مأساة. فقد وقغ السيّدْ سبينلو عن الحصان 
وثُوفي. وذهبث دورا لتعيشٌ مع عْمّاتها في بوتني ولم أَعْدْ قادرًا على رُؤيتها. 

عندئذٍ توجهث إلى كانتربري في زيارة إلى آنياس والسيّدٍ ويكفيلد. وبعد الغشاءء لاحظتٌ 
يُشْجّعُ السيّد ويكفيلد على الشرْبٍ أكثر من اللازم. انزعجتُ ولكن لم أَنْبِسْ بأيّة 


أن هيب ب 
كلمة. 


فعاة قال هيب وس ويكفيك: أزية الوا من آلياس» 
ولدى سماعه هذه الكلمات» قفر السيّدُ ويكفيلد وصرخ: «لقد ذَمَّرْتَ سُمْعتي وأخذت 
بَيّتي وسرقت راحة بالي. لن أسمخ لك بأن تتزوّج آنياس أيضًا!» 
هُرِعْتْ آنياسٌ إلى الغْرْفة وأخذث أباها إلى السرير. وحين نزلث, كانت عَيّناها حمراوَيين. 
قِلقْتُ جدًا عليها وقلث: «آنياسُء يا أعزَّ صديقة لي, لا تتزّجي هيب من أجل عَمَلِ أبيك أو 
لأيّ سبب آخر.» 
أتسية وأجابّتّي:«يجث أن أَنِقّ بالله» 
وفي إحدى الليالي المُْلِجة, وبينما كنثُ في طريقي إلى المويع يقد الله هعادقت السند 
بيغوتي. لاحظتُ أنه قد تقدّم في العْمْرٍ وشابَ شعره. أخبرني أنْ 
إميلي تُرْسِلُ له المال ولكنْ من دون ذَكْرٍ عُنوانٍ ن مَسْكنها. وقد 
لاحقها عَبْرَ أختام اليريد. واكتشف أنّها تعيش في ألمانيا. 
وحين سأَلثَّهُ عن هام قال لي: «إنه يعمل بكدّ ولكنّه تأذى 
كثيرًا.» 
2-02 2 بعد أيّام قليلة» انتقلث آنياسٌ ووالدُها ليُقيما مع الدكتور 
ستروتغ وزوجته. وجاءً معهما هيبُ كالعادة. بقوا 
هنالك طويلاً. صرت أزورُهم بانتظام لأفرح 
آقياس.. لاحفلة: أن هيت كان رامل السيّد 
ميكاوبر كثيرًا. وذات يوم؛ وَصَلتْني رسا 
من السيّدة ميكاوبر تُعْبَّرُ فيها عن قلقها 9 
زوجّها الحنون أمسى مُتَحَفَظًا وبعيدًا عنها 
وعن الأولاد. 
بالطب تصحتها ينان تتحلى 
بالصَّبْر ودفعتني كلماثها إلى 
التفكير والقلق على حال السيّد 
ميكاوبر. كنت أشعُر بنوع من 
الشُرٌ في القضيّة. ارْثبْث كثينا 


بشأن هيب. 


دوفو مادر زواجي لد0 أ مهب 
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في ما خصٌ حياتي, كتبث إلى عمّاتِ دورا وسأَلتُهِنَ إذا كان بإمكاني زيارتها, فسمحوا 
لي بذلك. صرت أدرسُ وأعمل خلال الأسبوع وأمضي نهاية أسبوع جميلة مع دورا. ذات 
يوم أخذث آنياس لأعرّفها بدورا. وحدث دور آثياتق هرح وذعنة سعاتكقيا: . سْرِرْتُ من 
كل قلبي عند رؤية الفتاقين مُتآلفتين, كما فْرِحَتْ دورا باكتسابها صديقةٌ جديدة. 
حين خَرَحِتٌ آنياسٌ م من الغُرْفة قليلاً» ٠‏ سألثّني دورا لماذا أغرمتٌُ بها بينما يوجدُ بقربي 
سعطل معتل آليآس. .ولم أتكيلغ أخ أقيع لحاذا ل لمكن لالس أن يتتجز من الوقرع يقت 
دورا. 
كناء دورا وأناء سعيدَيْن جدًا. وما إن بلغت السنَّ القانونيّة, أيّ الحادية والعشرين؛ حتى 
توقهقا 


كانث دورا حنونة ومليئةٌ بالعاطفة, ولكن لم يكنْ لديها أدنى فكرةٍ عن إدارة المْزل. 
مدل أن نكي صِرْتُ أتمَمُ مهام دورا لتستمتغ هي بحياة حُلُوة. كانث أمينة وتكرة 
إزعاجي. وكم تمذّث لو أمضث سنة برفقة ة آنياس قبل أن نتزوّجٍ لتتعلّمَ منهاء ٠‏ فآنياسش 
كانت على قَدْرِ المسؤوليّة من كل النواحي 

أمّا الخالةٌ بتسي فأحيّتْ دورا عدون كان غاص الث حبق بطي اق ار ني 1 
المنزل؛ طلبث مني التحلّي بالصَّبْر 

في هذا الوقت, كنتُ أتابعْ العمل بكدٌ وجَهْدِ في الدراسة والمكتب. وفي وقت الفراغ؛ بدأتُ 
أكتبُ قصّصًا. وحين ازدهرّ المبيعٌ, توقفتُ عن العَمَل في مكتب الدكتور سترونغ. كنتُ 
أحدكٌ درا كثيرًا, كات متألقةٌ وسعيدة: .رغم أثني كنت أشعد في يعضن الأحيان أنّها لا 
تُشاطرني الاهتماحَ بعملي وأفكاري. 

ا حفْتٌ وقلقتُ 
على صحّتها المتدهورة. اهتمّت الخالةٌ بتسي بالعناية بها ولكنّها لم تتحسّن 


5 وو اكور كرلميام سوددة 


ذات يومء دعثني السيّدةٌ ستيرفورث إلى مقؤلها: التقيتُ خادِمَها ليتيمر الذي قال لي: 
«أخذَ ستيرفورث إميلي إلى بُلُدان عدّة. أحبّها وكان الجَميعٌ يتطلمٌ إليها أينما خلت. ولكن 
ستيرفورث تَعِبَ وتركها في قَصرٍ في مدينة نابولي. غضِبَت إميلي عندما علِمَتْ أنّه تَخَلَى 
عنْها وهَرَيَتْ. ولم نَعرفٌ عنها شيئًا منذُ ذلك الجين.» 

«يا لك من مشكينة يا إميلي! ولكنْ أين جايمس؟» سألته. 

«إنه يُبْحرُ بِالقَرْبٍ من إسبانبا.» 

شكرثٌه على المعلومات وأتصرقت. 

في الليلة التالية» زُرْتُ السيّدَ بيغوتي وزوّدتّه بالأخبار الجديدة 

فسألني: «هل تعتقدٌُ تعتقدُ أنها ما زالث على قَيْدٍ الحّياة؟ 3 

دنع وأظنُ أنها سععوة إلى القدن.أقا شاك أتيناستهاول الالقفاة يصديفتهنا مارقا» 
أَحَيْت كل تأكيد. 


«أعوف أيق تفظن مارتا.» رد السيّدُ بيغوتي. 

ذهبّنا والْتَقَيْنا بمارتا. أطلَعْناها على قصّة إميلي فوعَدَتْنا بأنْ تُخْبِرَنا إذا ما لجأث 
إميلي إليها. 1 

في تلكَ الأثناء, كَتَبَثْ عائلةٌ ميكاوبر رسالةً إلى ترادلز وإليّ. فقد كانوا يُعانونَ من 
مُشاكل ماديّة بسبب أورياه هيب. 


> 


3 


بعد وقت قصيرء جاء السيّدُ ميكاوبر في زيارة لنا. وكان يبدو مُحْبَطًا وقلقًا. 

قال لنا: «أنتما تَنظران ن إلى رجلٍ فَقَدَ احترامّه. أثنا أعمل لدى ذلك الحقيرء هيب. إِنْه 
مُقعال,وكازاب: لقد خَدَعَ أناسًا كثيرين. ويمُساعدتكما سأكشف كل شيء» 

ثم أطلعنا السيّدٌ ميكاوبر على أسرار نشاطات أوويناه فيب غين القناكونية: وَتَقرٌنٌ أن 
نَذْمَبَ أنا وترادلز والخالةٌ بتسي والسيّدُ ديك لنلتقيهُ في منزلٍ آنياس في كانتريري بعد 
أسبوع. وأكُدَ ميكاوير أنّه سْيَحْضُرٌ أيضًا ويجِلِبُ معه إثباتات عن محاولات الغشٌ كُلّها 
التي يقومُ بها هيب. 

ذاتَ يَؤْمء وفيما كان يَحدُتُ ذلكء أتت مارتا لرؤيتي وكانت تبدى مُتَحْمسَة. اقتادتني 
إلى شَقَة في حي فقيرٍ حيثُ تعيش إميلي. أخذثني إلى غُرْفتها وانْضَمَّ إلينا السيّدُ بيغوتي 
استجاية الرسالة مازتا: وعلى الرّغم من القلقٍ الشديدء قبّل بيغوتي إميلي بحرارة ما إن 
رآها وأعادّها معه. وقرّر أن يُسافِرَ إلى أستراليا مع عائلته وأن يبدأ حياةٌ جديدة. 


3-3 


وكما تم الاتفاق بيني وبين السيّد كيه توجّهِتُ إلى منزلٍ السيّد ويكفيلد في 
كانتربري بصحبة ترادلز والخالة بتسي والسيّد ديك. فتخ السيّدُ ميكاوبر البابَ واستقبلنا 
في غرف الطجام. تكن هيت إِلَيّنازواحمد وحبة غنظا 

ثم تكلّمٌ ترادلز بنبرة هادكة وجِدّيّة: «أنا محامي السيّد ويكفيلد وأتّهمُكَ بالتزويرٍ والغشٌّ 
تجاه سيّدِكَ وأشخاص آخرين حَوْلَك. إنني أملكَ كُلَّ الإثباتات التي تُدِيئُكَ. هل لديكَ ما 
تقوله؟, 

حدّقَ هيب فينا بِحِقَدٍ. تقدّم السيّدُ ميكاوير حاملًا وثيقةٌ في يده ثم قرَأها بصوت مُزتفع. 
إبا جه اليكل انج هيت قد تقل #وقيع انعد ووكقياة روهال جلت واكشقفنا أيضًا أن 
هيب هو الذي غَدَرَ بالخالة بتسي وسرقٌ الأموالَ التي اسْتَثْمَرَتُها. كما أنه خَدَعٌ أشخاصًا 
كثيزين واحتالّ عليهم. 

طلبٌ ترادلزٌ من هيب إعادة المالٍ المسروق كُلّه وإلا فإنه سيستدعي الشُّرْطة. 


لم يَعْدْ أمامَ هيب أيٍّ خيار, فقَبلَ بإعادة المالٍ كاملا. تمَلّكَهُ عُضَبٌ شديدُ ولكن لم يكن 
باستطاعته أن يفعل أَيِّ شيء. فأدِلّتَنا واضحةٌ وتكفي لاعتقاله. بعد تلك الحادثة» خرجَ 
أورياه هيب : لحْسْنٍ الحظ. من حياتنا إلى الأيد. 

ما السيّدُ ميكاوبر فقد قرَّرْ الانتقالَ مع عائلته إلى مدينة جديدة. فَعَرَضْتْ عليه الخالةٌ 
بتسي المبلعٌ اللازمّ لينضمٌ إلى السيّد بيغوتي وإميلي في أستراليا. 

ي علال تلك القد نوا كفك كيل على درا المويضتيوف كد ني لطا قبا 
لن تعيش طويلاً. لم أَكُنْ قادرًا على تَحَمُلِ فكرة فراقي عن زوجتي في القريب العاجل. 
اك مسا حِلشك قُرْيَ سدويرها ويكيث. قالت لي بنُعومتها المثهادة: ملاتبك يا دوقيده 
لعل ما يجري أفضل حَدَثْ. كنت يافعةً من دون خِبْرَة ولم أكنْ جديرةٌ بأن أكون زوجتك.» 
«دوراء أرجوك, لا تتفوّهي بكلام كهذا. كنت سعيدًا معك.» لم أتوقّفٌ عَنِ البُكاء. أردتها 
أن تعيش من أجلي , ولكن كان يظهرٌ أنّها استسلمت. 

ثم طلبث مني أن أنادي آنيياس. 

كنتٌ جالسًا قَرْبَ النار عندما نزلث آنياسٌ السلالم. رأيتُ الأسى على وَجُهِهاء ففهمتٌ أن 
دورا فارقت الحياة. 


بعد وفاة دوراء شعرتُ أنّ حياتي قد وصلث 
إلى نهايتها. أَنَثْ بيغوتي إلى منزلي لكي 
ُمْضي بعض الوقت معي. بعد بضعة 
يام قرّرتُ السَّفْر. فذهبتُ إلى 
بازميوث للقاء هام قبل أن أغانر. 
في ذلك النهارء. هبّتْ عاصفةٌ 
قويّة. أبحز هام ليُنقذ بِحَارًا 
منكوبًاء ولكنْ للأسف غَرِقٍ الاثنان. 
والغريبُ في الأمر أنّ البحّاز هو 
ستيرفورث. نظرث إلى جُنَنَيْ صديقيّ 
بِحُرْنِ وأسى. فقد تَسَبِّبْ ستيرفورث بالأذى 
لهام حين هرب مع إميلي بينما مات هام وهو 

محاول أن لقا . شعرتٌ بالأسى الكبير على هذه الحياة. 

رحلث من إنكلترا وسافرثُ ثلاث سنين إلى أن تحسّنث صِحَّتي واستعَدْتُ مزاجي المرح. 
بقيتُ طيلة تلك الفترة على تواصّلٍ مع آنياس. واكتشْفْتُ خلال تلك السنوات أَنّني أَحِبّها 
كثيرًا وكدّتُ آمُلَ أل تكونَ قد تزوّجت! 

عند غؤْدتيء توجّهتٌ أُوَلَّا إلى دوفر لأرى الخالة بنْسي. ثم ذهبتٌ للقاء آنياس فعبّرتٌ لها 
عن حُبَّي وطلبث يدها وافقث بفرج كبيرٍ وأَكَدتْ لي أنّها لطالما أحبّتني. 

كزلاككا بهذ أقل من السيوصية. فرِحت الخالةٌ بتسي كثيرًا. وكاتت كحت أقيابن حْمَاحَما 
وتعرفٌ أنْها الشريكةٌ المناسبةٌ لي. 

في هذا الوقت, انتشرث كُتُبِي في الأسواق, وأصبحتُ كاتبًا شهيرًا. ولم أعان مع آنياس 
من أي نَقْص في المال أحبيْتُ آنياس من كل قلبي. 

مَضى على زواجنا عشرٌُ سنوات. ونحنٌ نَنْعُمُ بفرج عظيم؛ وقد رُزْقَنا ثلاثة أولاد رائعين. 
بلغت الخالةٌ بنسي الرابعة والثمانين من العُمْرِ في هذه السنة. إنها الأكثرٌ سعادةً بيننا. 
وهي أيضًا غرَابة بتسي تروتوود - ابنتي! أمّا مُمْرّضتي العزيزةٌ بيغوتي, فقد طْعَدْتُ في 
السَنّ وتجعّدَ وجهّهاء لكنها لا تزال حاضرةًٌ إلى جانب أطفالي تمامًا مثلما كانث إلى 
جانبي. 

أَجِلِسُ الآن إلى مَكُتبي وأرجو اللّه أن يُدِيمَ سَعادتي إلى الأبد 
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.. انتقلتُ إلى بيت جديد أعيش فيه وحدي كرجل راشد. وكان بَيْتي 
يطل على النهر, فَأَحبَيْتُ العيش هُناك. غيرَ أنّي كنت أشعر بالوّخدة 
في بعض الليالي, وكنت أشتاقٌ إلى صديقتي العزيزة آنياس. فمعها 
أتحرّثٌ عن كلّ شيء - عن المدرسة والمشاكل والأحلام والآمال. 
بعد أيَامِ قليلة, ٠‏ وصلئّني رسالةٌ منها. كانث في لندن مع أبيها 
وأورياه هيب. ذهبثٌ إليهمُ في زيارة واكتشفْت أن أَمْرَا ما يُقلقَ 
آنياسٌ كثيرًا. فأعلمتني أن أورياه هيب أقنعَ والدّها في أن يُصْبِحَ 
شريكه في العمل:«ها هو هيب يضعٌ يِدَهُ على كل شيء وقد أمسى 


أبي تحت رَحْمّته»... 


ه كنوز الملك سليمان 


ل 


صدر من هذه السلسلة: 


ه عائلة روبنسون السويسريّة 


ه عشرون ألف فرسخ تحت الماء 


٠‏ أوليفر تويست 


ه أحدب نوتردام 


« الفرسان الثلاثة 


تم تصنيف هذه القصة وفق معايير « عربي 1 لتصنيف 


كتب أدب الأطفال العربي؛ وقد صنف مستوى «ص»», 
ص «متّقن أدنى» السنة السابعة والثامنة 


هيديا 


٠‏ ديفيد كوبرفيلد 
ه الحديقة السريّة 
ه توم سوير 

ه كتاب الأدغال 
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